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 البیئیة الأزمةالتنمیة المستدامة للحد  من نحو تبني 
 مخفي أمین جامعة/ د                                   ششوه حمید/ د

  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة                  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة
  التسییر وعلوم التسییر                                     وعلوم

 -مستغانم – عبد الحمید بن بادیس                 -بومرداس –جامعة امحمد بوقرة 
  ملخص

تهدف الدراسة إلى الوقوف على المستویات التي تتحلى بها منظمات الأعمال 
في ظل ما تفرضه المخلفات البیئیة من أضرار  في مجال  التنمیة المستدامة خصوصا 

حیث دعت الضرورة إلى إیجاد متطلبات جدیدة تقضي بضرورة تحقیق التوافق بین 
ب    الأهداف الاقتصادیة والمتطلبات البیئیة والاجتماعیة كشرط لضمان بقاءها ، كما یتطلّ

ة في إستراتجیتها الإنتاجیة إعطاء البعد البیئي أهمیة بارز الارتقاء بتبني التنمیة المستدامة 
  .والتسویقیة للمؤسسات، وكذلك التوجه الى مصادر الطاقة النظیفة بالنسبة للدول

 
 مقدمة

عقلاني الغیر اد یوما بعد یوم بسبب الاستغلال یشهد العالم بأسره مشاكل بیئیة تزد   
اللامسؤولیة اللامبالاة و فة البیئیة من خلال الثقایعیة  إضافة إلى انعدام الوعي و للموارد الطب

مجتمع ، هذا ما جعل الالمؤسسات والهیئات الفاعلة التي یتمتع بها كل أفراد المجتمع،
شاكل ه المرة الاستعجال للبحث عن الوسائل والطرق للتخلص من هذبضرو  ینادي الدولي

  . النباتیةالتي تهدد الحیاة البشریة والحیوانیة و 
الماضیة شهد العالم إدراكا متزایدا بأن نموذج التنمیة الحالي لذا فانه خلال العقود الثلاثة 

لم یعد مستداما، بعد أن ارتبط نمط الحیاة الاستهلاكي المنبثق عنه ) نموذج الحداثة(
بأزمات بیئیة خطیرة مثل فقدان التنوع البیئي، وتقلص مساحات الغابات المداریة، وتلوث 
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، والفیضانات المدمرة الناتجة عن )الدفء الكوني(رضالماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأ
ارتفاع منسوب میاه البحار والأنهار، واستنفاد الموارد غیر المتجددة، مما دفع بعدد من 
منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بدیل مستدام یعمل على تحقیق 

، مایة البیئة واستدامتها من جهة أخرىالانسجام بین تحقیق الأهداف التنمویة من جهة وح
همهم الوحید هو تطویر البلاد والتقدم وتحقیق ففي المقابل هناك من لا یعیر للبیئة اهتماما 

، من خلال هدا التقدم من أضرار على البیئة المصالح الخاصة متغاضین عما یفرزه
 دعا الذيالأمر  ،الطبیعیة ر نفاد و نهایة الموارداستنزاف الموارد الطبیعیة ، و بالتالي خط

تم تبني بعد التفكیر جیال المقبلة و حقها في العیش، و الأإلى ضرورة التفكیر في المستقبل و 
كأسلوب عصري یوفق بین كأحد الطرق الجدیدة والفاعلة، و ، فكرة التنمیة المستدامة

   .مة البیئیةتنمیة المستدامة بالأز ، وعلیه سوف یتم البحث عن علاقة الالمستقبلاضر و الح
  .ضبط مفاهیم التنمیة المستدامةمحاولة   .1

منذ بدایة الستینات من القرن الماضي تزایدت وتیرة الأصوات في العالم تحذر من 
والطبیعة، حیث صدرت عدة دراسات وبحوث  الإنسانخطورة تنامي اختلال التوازن بین 

تحذر من خطورة هذا الاختلال، وكل هذا بسبب نموذج التنمیة الذي كان متبعا منذ ظهور 
لى الاستغلال إالثورة الصناعیة، حیث كان الاقتصاد ینمو بسرعة بسبب الصناعة مما أدى 

الذي دفع بالمفكرین ضرار بالبیئة الأمر لى الإإالمكثف للموارد الطبیعیة، وأدى ذلك 
لى إعادة صیاغة الفكر الاقتصادي بنظرة مختلفة إالاقتصادیین على المستوى العالمي 

  .تراعي فیها البیئة مما أدى إلى ظهور مصطلح التنمیة المستدامة
طرأ على التنمیة تطور مستمر وواضح : التطور التاریخي للتنمیة المستدامة .1-1   

ان هذا التطور استجابة واقعیة لطبیعیة المشكلات التي بوصفها مفهوما ومحتوى، وك
تواجهها المجتمعات، وانعكاسا حقیقیا للخبرات الدولیة التي تراكمت عبر الزمن في هذا 

المجال، وبشكل عام یمكن تمییز أربع مراحل رئیسیة لتطور مفهوم التنمیة ومحتواها في 
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 قتنا الحاضر وتتمثل هذه المراحل فیماالعالم منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى و 
  :1یلي
امتدت تقریبا منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  :التنمیة بوصفها ردیفا للنمو الاقتصادي -

وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرین، تمیزت هذه المرحلة بالاعتماد على 
التصنیع كوسیلة لزیادة الدخل القومي وتحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة  إستراتیجیة

ستراتیجیة التصنیع إوسریعة، وقد تبنت بعض الدول استراتیجیات أخرى بدیلة بعدما فشلت 
في تحقیق التراكم الرأسمالي المطلوب، والذي یمكن أن یساعدها في التغلب على مشكلاتها 

ستراتیجیة المعونات الخارجیة إختلفة، ومن هذه الاستراتیجیات الاقتصادیة والاجتماعیة الم
مراحل النمو "المعروف باسم  "والت رستو"ویعد نموذج  ،والتجارة من خلال زیادة الصادرات

أحد النماذج التي تعكس مفهوم عملیة التنمیة ومحتواها في هذه المرحلة، فقد " الاقتصادي
تفسیر عملیة التنمیة  "رستو"اشتمل هذا النموذج على خمس مراحل حاول من خلالها 

  :نسانیة ككل، وهذه المراحل هيالاقتصادیة في المجتمعات الإ
قبل الانطلاق، مرحلة الانطلاق، مرحلة النضج  لتقلیدي، مرحلة مامرحلة المجتمع ا -

  .وأخیرا مرحلة الاستهلاك الكبیر
غطت هذه المرحلة تقریبا الفترة من نهایة الستینات وحتى  :التنمیة وفكرة النمو والتوزیع -

ة منتصف العقد السابع من القرن العشرین، وبدأ مفهوم التنمیة فیها یشمل أبعادا اجتماعی
كان یقتصر في المرحلة السابقة على الجوانب الاقتصادیة فقط، فقد أخذت التنمیة  بعدما

تركز على معالجة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة من خلال تطبیق استراتیجیات 
الحاجة الأساسیة والمشاركة الشعبیة في إعداد خطط التنمیة وتنفیذها ومتابعتها، وتتشكل 

الشهیر الذي یعرف التنمیة من خلال حجم  سیرزواضح في نموذج  هذه المرحلة بشكل
مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة في التوزیع، فالتنمیة في دولة ما في نظره هي مكافحة 

ذا تفاقمت واحدة أو أكثر من هذه المشكلات أو جمیعها فانه لا ٕ یمكن  تلك المشكلات وا
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و تضاعف الدخل القومي والفردي فیه، وكذلك القول بوجود تنمیة في تلك الدولة حتى ل
: الذي یحدد فیه عملیة التنمیة في ثلاث أبعاد هي "تودارو"تتجسد هذه المرحلة في نموذج 

  .الحاجات الأساسیة، احترام الذات وحریة الاختیار إشباع
هذه المرحلة تقریبا من  امتدت :المتكاملة/التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة-

منتصف ثمانینات القرن العشرین، وظهر فیها مفهوم التنمیة  إلىمنتصف السبعینات 
الشاملة والتي تعني تلك التنمیة التي تهتم بجمیع جوانب المجتمع والحیاة، وتصاغ أهدافها 

تحسین ظروف السكان العادیین ولیس من أجل زیادة معدلات النمو  أساسعلى 
ي فقط، بمعنى أنها تهتم أیضا بتركیب هذا النمو وتوزیعه على المناطق والسكان، الاقتصاد

ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمیة تمثلت في معالجة كل جانب من جوانب 
المجتمع بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى ووضعت الحلول لكل مشكلة على إنفراد، 

قادرة على تحقیق الأهداف المنشودة في كثیر من الأمر الذي جعل هذه التنمیة غیر 
لى تعزیز مفهوم التنمیة المتكاملة التي تعنى بمختلف جوانب التنمیة إالمجتمعات، ودفع 

  .ضمن أطر التكامل القطاعي والمكاني
منذ بدایة ثمانینات القرن الماضي بدأ العالم یصحو على ضجیج  :التنمیة المستدامة-

لبیئیة الخطیرة التي باتت تهدد أشكال الحیاة فوق كوكب الأرض، العدید من المشكلات ا
التنمیة للجوانب البیئیة طوال العقود الماضیة، فكان لابد  إهمالوكان هذا طبیعیا في ظل 

فلسفة تنمویة جدیدة تساعد في التغلب على هذه المشكلات، وتمخضت الجهود  إیجادمن 
التنمیة المستدیمة، وكان هذا المفهوم قد تبلور  الدولیة عن مفهوم جدید للتنمیة عرف باسم

لأول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة والذي یحمل عنوان مستقبلنا المشترك 
ومع انتشار مفهوم التنمیة المستدیمة ارتبط ظهورها بنوعین من  1987ونشر لأول مرة عام 

الانتشار الواسع  :كلات تتمثل فيالمشكلات التي تواجه معظم دول العالم وهذه المش
  .التدهور المستمر للبیئة الطبیعیة ،والمتزاید للفقر



  2016  جوان    رابعالطاقات المتجددة              العدد ال مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في

 

62 
 

أصبح مفهوم التنمیة المستدامة شائع الاستعمال من : مفهوم التنمیة المستدامة.1-2   
حیث دعت  ،1987المعنیة بالبیئة والتنمیة في عام) لجنة بورتلاند(طرف اللجنة العالمیة 

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون أن تعرض للخطر احتیاجات  إلىاللجنة 
  .التنمیة والاستدامة: حیث تتكون عبارة التنمیة المستدامة من كلمتین. أجیال المستقبل

هذا المصطلح ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالأخص بعد :مفهوم التنمیة -   
تغیرات في جمیع مجالات الحیاة  حداثإظهور الدول المستقلة حدیثا وتعني 

   .2الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لتكون في مستوى تطلعات الشعوب
تعرف التنمیة بأنها عبارة عن مجموعة من الوسائل والجهود المختلفة التي من  -       

تغییر في أنماط خلالها یتم الاستخدام الأمثل للثروة المادیة والبشریة والتي بدورها تؤدي الى 
  .3السلوك والعلاقات الاجتماعیة

الواعي  الإنسانخلق  إلىكما یمكن تعریفها على أنها ذلك المشروع الذي یؤدي  -       
والمبدع الذي یؤثر بصورة فاعلة وفعالة في تحقیق تقدم مجتمعه اقتصادیا واجتماعیا 

  .4وسیاسیا وثقافیا
یكولوجیا، حیث استخدمت الاستدامة علم الإ إلىیعود أصل الاستدامة : الاستدامة -

 إلىتغیرات هیكلیة تؤدي  إلىللتعبیر عن تشكل وتطور النظم الدینامیكیة، التي تعرضت 
وفي المفهوم التنموي  ،حدوث تغیر في خصائصها وعناصرها، وعلاقات العناصر ببعضها

  .5استخدم مصطلح الاستدامة للتعبیر عن طبیعة العلاقة بین علم الاقتصاد والایكولوجي
لقد تعددت التعاریف حول مصطلح التنمیة المستدامة ومن أول التعاریف التي وضعت      

ستقبلنا م"لها هو تعریف المجلس العالمي للبیئة والتنمیة التابع للأمم المتحدة في تقریره 
جراءات والعملیات المتناسقة التنمیة المستدامة هي كل الإ:"وهو 1987" المشترك

والمتجانسة اللازمة لتغییر استغلال الموارد، اتجاهات الاستثمارات، توجهات التنمیة 
  .6"الحاجات الحالیة والمحتملة مستقبلا إشباعالتكنولوجیة والتغیرات المؤسسیة، وبما یضمن 
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تلك العملیة : "ولیم رولكز هاوس مدیر حمایة البیئة الأمریكیة على أنهاكما عرفها 
التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة، وذلك من منطلق أن 

  .7"التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیات متكاملة ولیست متناقضة
عملیة التنمیة الاقتصادیة التي تلبي "أنها  كما تعرف التنمیة المستدامة على        

  8"حاجات الحاضر دون تعریض قدرة أجیال المستقبل على تلبیة حاجاتهم للخطر
  :9تتلخص خصائص التنمیة المستدامة في: خصائص التنمیة المستدامة .1-3
 إجراءاستثمار جزء منه بما یمكن  إعادةیتطلب دخل مرتفع یمكن  وهو ما: الاستمراریة -

  ؛التجدید والصیانة للموارد
سواء الموارد غیر المتجددة القابلة للنفاذ أو المتجددة : تنظیم استخدام الموارد الطبیعیة -

  ؛بما یضمن تحقیق مصلحة الأجیال القادمة
وهو المعیار الضابط للتنمیة المستدامة، ویعني المحافظة على : تحقیق التوازن البیئي -

نتاجلحیاة الطبیعیة، البیئة بما یضمن سلامة ا ٕ ثروات متجددة، مع الاستخدام العادل  وا
  ؛للثروات غیر المتجددة

  :وذلك فیما یتعلق بكل من: التنمیة المستدامة تعتمد على الأسس والاعتبارات البیئیة -
حیث یجب أن یكون تولید المخلفات بما لا یتعدى قدرة استیعاب : قاعدة المخرجات  . أ

أن تضر بقدرتها على الاستیعاب في المستقبل أو تضر الأرض لهذه المخلفات أي 
 .بأحد خدماتها

وتشمل المصادر المتجددة فاستهلاكها یجب أن لا یتعدى قدرتها : قاعدة المدخلات  . ب
عادة التولید، والمصادر غیر المتجددة فاستهلاك هذه المصادر یجب أن إعلى 

 .المتجددةیكون أقل من المعدل التاریخي لتطویر المستخدم للمصادر 
والعمل نحو تحقیق أهداف  للإبداعلتنسیق الرؤى المختلفة : تحفیز المشاركة الشعبیة -

 .10مشتركة للمستقبل ولتدعیم منهجیة متكاملة للاستدامة
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  .أبعاد التنمیة المستدامة ومبادئها .2
تعتبر التنمیة المستدامة مسألة مجتمعیة تركز على : أبعاد التنمیة المستدامة .2-1

الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة حیث أن هذه التنمیة لها فعالیة اقتصادیة 
أنها تعنى بحمایة البیئة، والتفاعل بین هذه الأبعاد من شأنها أن  إلى بالإضافةواجتماعیة 

ستهدفة من هذا المنطلق یمكن صیاغة یساهم في تحقیق تطور ملحوظ بالنسبة للتنمیة الم
  :أبعاد التنمیة المستدامة كالتالي

 أدوات وتفعیل تدعیم یستدعي المستدامة التنمیة مبادئ تطبیق إن: البعد الاقتصادي-
 الحاضر موارد استهلاك تساعد على جیدة اقتصادیة أدوات تتوفر حتى البیئي الاقتصاد
 لمواجهة التشریعات من مجموعة یتطلب الذي الأمر المستقبل، مصالح یراعي بأسلوب

 النظام من للتخلص والشجاعة المثابرة إلى بالإضافة الفاشلة، الاقتصادیة السیاسات
 إن. ومدیونیتها النامیة الدول فقر تفاقم إلى یؤدي الذي العادل، غیر الدولي الاقتصادي

 وغیر الباطنیة الاقتصادیة الموارد تبدید إیقاف یتطلب المستدامة للتنمیة الاقتصادي البعد
 الاقتصادیة للإمكانیات العقلاني والثروة،الاستخدام المداخیل في التفاوت من الحد الباطنیة،
  .11الدول النامیة في خاصة العسكري الإنفاق من التقلیل البیئي، بالمفهوم

  :12كما یليویمكن تلخیص أهم النقاط التي تؤخذ بعین الاعتبار في البعد الاقتصادي 
مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث وعن ، حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبیعیة

التفاوت في ، الإنفاق العسكري، المساواة في توزیع الموارد، تبعیة البلدان النامیة، معالجته
  .المداخیل

هو جوهر  انالإنسیركز البعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة على أن : البعد الاجتماعي -
التنمیة المستدامة وهدفها النهائي، ویهتم بالعدالة الاجتماعیة ومكافحة الفقر وتوزیع 

 إلى بالإضافة كل المحتاجین لها، إلىالموارد وتقدیم الخدمات الاجتماعیة الرئیسیة 
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أهمیة مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار والحصول على المعلومات التي تؤثر على 
  .13ودقة حیاتهم بشفافیة

 :14یلي یقتضي ما المستدامة للتنمیة الاجتماعي البعد فان الإطار هذا في
 .الفرد دخل وزیادة الفقر حدة من للتخفیف الوطنیة والبرامج العمل خطط دعم -  

عطاء الشباب ودعم القدرات بناء - ٕ  والإدارة الملائم والتدریب المهني للتعلیم أكبر أهمیة وا
 .البشریة للمصادر السلیمة

 دور وتعزیز الاجتماعیة التنمیة مجال في العاملة المؤسسات قدرات تقویة على التركیز -
 .الخاص والقطاع الحكومیة غیر المؤسسات

 في القدرات وتطویر النامیة الدول إلى الملائمة التكنولوجیا وتوطین نقل على المساعدة - 
 .العلمي البحث مجال

 ذات المتحدة الأمم ومؤسسات التمویل ووكالات الدولیة المؤسسات مع الروابط تقویة  -
 .الاجتماعیة بالتنمیة العلاقة

في مجال  یوضح هذا البعد الاستراتجیات التي یجب توافرها واحترامها: البعد البیئي -
الأمثل للرأسمال الطبیعي بدلا من تبذیره واستنزافه بطریقة غیر التصنیع، بهدف التسییر 

حتى لا تؤثر على التوازن البیئي، وذلك من خلال التحكم في استعمال الموارد  عقلانیة
وتوظیف تقنیات تتحكم في إنتاج النفایات، واستعمال الملوثات ونقل المجتمع إلي عصر 

  .15الصناعات النظیفة
  :16یلي ما إلىفان البعد البیئي یدعو  الإطاروفي هدا 

 وزارات ید في بالتخطیط والمتعلقة الاقتصادیة القرارات اتخاذ سلطة إعطاء ضرورة  -
 القرارات اتخاذ في البیئیة المؤسسات إشراك إلى یؤدي وهذا بالبیئة، كثیرا معنیة ومؤسسات

 النمو استدامة من ویزید البیئي التدهور من ویحد البیئیة المشاكل من یقلل وبالتالي
  .الاقتصادي



  2016  جوان    رابعالطاقات المتجددة              العدد ال مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في

 

66 
 

 لتصبح والمستهلك، المنتج ثقافة في الخضراء والتنمیة الأخضر الاقتصاد مفهوم إدخال -
 الأسواق، إلى تدخل حتى السلعة في توافرها التي یجب الشروط أهم من البیئیة المعاییر

   تراعي لا التي السلعة ومنع دخول
  .المدرسیة والكتب المناهج مكونات في البیئیة المفاهیم تضمین ضرورة -
 القوانین سن من فاعلیة أكثر یكون فإنه توفر إذا والذي نفسه للفرد البیئي الوعي -

ا ویوفر والتشریعات، ً   .والمال الجهد من كثیر
 تعدد الأبعاد في التنمیة المستدامة لا یعني عدم وجود علاقة بینهم ورغم أن لكل بعد إن   

تتمیز بالتداخل فیما بینها كما  الآخركل مؤشرات البعد والبعد  أن إلامؤشراته الخاصة به 
  :هو موضح في الشكل التالي

  .تداخل أبعاد التنمیة المستدامة): 1(شكل رقم

  
قتصادي والتنمیة ار الأجنبي المباشر على النمو الاستثمبیوض محمد العید، تقییم أثر الا: المصدر

، ریمذكرة ماجست، )تونس، الجزائر، المغرب: (قتصادیات المغاربیة دراسة مقارنةالمستدامة في الا
، 2010/2011قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، كلیة العلوم الا

  .80. ص
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وتكمن أهم التفاعلات بین الأبعاد المكونة للتنمیة المستدامة في القضایا التي   
  :17یلي وهي كمایشیر إلیها الشكل، 

موارد طبیعیة، دور التجمعات البیئیة، التكلفة  :الاقتصاديمن البعد البیئي إلى البعد  -
  .وحمایة البیئة الاقتصادیة

ضغوط ممارسة من طرف الأنشطة الإنتاجیة  :إلى البعد البیئي الاقتصاديمن البعد  -
على الموارد البیئیة، الاستثمار في مجال حمایة البیئة وحقوق التملك على الموارد الطبیعیة 

  .والبیئیة
أهمیة صیانة البیئة في خلق وتعزیز رفاهیة  :الاجتماعيمن البعد البیئي إلى البعد  -

  .جراء تهدیم البیئةالأفراد، الأخطار المترتبة على الصحة والأمن 
الضغوط التي تمارسها الأنماط الإنتاجیة  :إلى البعد البیئي الاجتماعيمن البعد  -

  .الاعتبارعلى الموارد البیئیة والطبیعیة، أخذ المواطنین المشاكل البیئیة بعین  والاستهلاكیة
ة القوانین حجم ونوعیة الید العاملة وأهمی :الاقتصاديإلى البعد  الاجتماعيمن البعد  -

  .لتأدیة الأسواق الدور المنوط بها الاجتماعیة
احتمالات التشغیل ومستویات المعیشة، توزیع  :الاجتماعيإلى  الاقتصاديمن البعد  -

الثقافیة تؤدي  الاجتماعیةوالضغوط على الأنظمة  الاجتماعيالدخل، تمویل مشاریع الأمن 
  .ظهور الهجرة اختلالإلى 

  .المستدامةمبادئ التنمیة .2-2
تستمد التنمیة المستدامة قوتها من العلاقة التكاملیة بین النمو والترشید في استغلال الموارد، 
والمحافظة على البیئة من خلال التنسیق الفعال ضمن برنامج معین یعتمد حمایة البیئة 

ریتها ستمراإوالموارد واحتیاجات المجتمع معا بشرط عدم استنزاف الموارد والمحافظة على 
  :18لكي تتحقق المبادئ التالیة
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یعد هذا الأسلوب : خطط التنمیة المستدامة وتنفیذ إعداداستخدام أسلوب النظم في  -
، من منطلق أن البیئة  لإعدادشرطا أساسیا   الإنسانیةالخطط وتنفیذها في التنمیة المستدامةّ

كان حجمه، ینعكس هي إلا نظام فرعي مهما  لأي مجتمع بشقیها الطبیعي والبشري ما
ویؤثر تأثیرا مباشرا في عناصر ومحتویات النظم الفرعیة الأخرى، ومن ثم في النظام الكلي 

  .للأرض لذلك تعمل الاستدامة بهذا الأسلوب على ضمان توازن البیئة بشكل عام
یتطلب تحقیق التنمیة المستدامة توفیر شكل مناسب من أشكال : المشاركة الشعبیة -

التي تمكن الهیئات الرسمیة والشعبیة والأهلیة والسكان بشكل عام من المشاركة اللامركزیة 
في إعداد وتنفیذ ومتابعة خططها، ویطلق على هذا المفهوم بالتنمیة من الأسفل ویمكن 

  :تلخیص دور الحكومات المحلیة فیما یلي
لبیئیة والتجاریة إدارة ومعالجة النفایات ا، الحد من الزیادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض

تخفیض الاستهلاك -، الحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون، والصناعیة
  .من مشتقات النفط

من خلال التوازن البیئي و التنوع : مبدأ التوظیف الأمثل الدینامیكي للموارد الاقتصادیة -
  البیولوجي؛

  تنقسم التنمیة المستدامة :مة البیئیةفي التقلیل من الأز  مستویات التنمیة المستدامة .3
 :19هما في مجال التخفیف من الأزمة البیئیة إلى مستویین رئیسیین

التنمیة قویة عندما یقع مجال النشاطات  استدامةتكون  :الإستدامة القویة .3-1
وبالتالي . ضمن النشاطات الإنسانیة، والتي بدورها تمتد لتقع في الدائرة البیئیة الاقتصادیة

ستنمو بشكل متضائل ولن یستمر نموها على المدى البعید  الاقتصادیةفإن تلك النشاطات  
ستدامة فالا ،تم الإضرار بشكل كبیر بالطبیعة التي تمدها بالموارد المادیة والطاقویة إذا ما

في الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس المال في مستواه الأصلي كل على  القویة تتمثل
الي، بشري، طبیعي، م(، فهي تفرض فكرة الإحلال بین مختلف أشكال رأس المال ىحد



  2016  جوان    رابعالطاقات المتجددة              العدد ال مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في

 

69 
 

فتراض فإن مكونات رأس المال المختلفة تعد مكملة لبعضها ووفقا لهذا الا...) تكنولوجي
فأن حصیلة بیع البترول لابد وأن تستثمر في  البعض ولیست بدائل، فعلى سبیل المثال

  .مجالات الطاقة الأخرى وتطویرها للحصول على إنتاج مستدیم من الطاقة
ستدامة الضعیفة عندما یقع التوسع على عكس سابقتها تكون الا :ستدامة الضعیفةالا.3-2

الإنسانیة ضمن على حساب الموارد البیئیة أي وقوع الحقل الإیكولوجي ومجال النشاطات 
قتصادیة، وبالتالي فإن هذه الأخیرة ستنمو بشكل متسارع على المدى دائرة النشاطات الا

ستدامة الضعیفة للتنمیة درجة من الإحلال بین بالإضافة إلى ذلك، تفترض الا. عیدالب
قوم على رأس المال الطبیعي مختلف عناصر رأس المال، فهي مبنیة على فكرة بسیطة ت

ن أنماط عتبار أالمال التكنولوجي أو المالي، على داله مع مرور الزمن برأس استبایمكن 
تعد بدائل لبعضها على الأقل ) جتماعي، البشري، التكنولوجيالطبیعي، الا( رأس المال 

  :یبین ذلكّ  )02( والشكل. قتصادیة الحالیة والموارد المتاحةبالنسبة لمستویات الأنشطة الا
ستویات التنمیة المستدامةیبین م): 5(الشكل رقم

 
قتصادیة في المؤسسة الا) الإیزو( العالمیة ستخدام المتكامل للمواصفاتراشي طارق، الا :المصدر

قتصادیة وعلوم الدكتوراه في العلوم الا، مدرسة مذكرة ماجیستیر،  لتحقیق التنمیة المستدامة
  .17. ، ص2010/2011التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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  .مؤشرات التنمیة المستدامة .4
عطاء صورة واضحة عن مدى التقدم أو التراجع إوهي المؤشرات الرقمیة التي یتم بموجبها  

في انجاز التنمیة المستدامة، وبموجبها یتم تقییم الانجاز للدول والمؤسسات المكلفة بتحقیق 
  .20الأطراف الأخرىالتنمیة المستدامة في المجالات التي تشملها ومقارنتها مع 

ومؤشرات التنمیة المستدامة دائما ما تختلف عن المؤشرات التقلیدیة في أنها لا تقیس 
التغیرات في نظام أو جانب أو جزء واحد في المجتمع كما لو كان مستقل عن باقي النظم 

ئمة أو الجوانب أو الأجزاء، ولكنها دائما ما تعكس حقیقة الروابط والعلاقات الداخلیة القا
بین النظام الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، كما تشیر الى مناطق الضعف في هذه 

  .21العلاقات
تمر عملیة قیاس مؤشرات التنمیة : مؤشرات التنمیة المستدامة مراحل قیاس .4-1    

  :22المستدامة بمجموعة من المراحل تتمثل في
العام لعملیة التنمیة المستدامة،  الإطاروهي مرحلة أولیة تهتم بتحدید  :المرحلة الأولى -

لاسیما فیما یتعلق بتحدید الخطط والأهداف والوسائل، والوسائل، وهي تشمل الخطوات 
  :التالیة

  .تحدید الجهات ذات العلاقة بعملیة التنمیة المستدامة، بشقیها الحكومیة أو الخاصة -
حقیقها في ظل الأولویات تحدید دور كل جهة في عملیة التنمیة والأهداف التي تسعى لت -

  .الوطنیة
  .وضع آلیة لتحقیق التنسیق والتكامل بین أدوار هذه الجهات -
  .تحدید المؤشرات التي تستخدمها هذه الجهات في تقییم انجازاتها -

یمكن أن توصف هذه المرحلة بكونها مرحلة تقنیة أو فنیة، ولكنها : المرحلة الثانیة -
العملي  والإطارالنظري للتنمیة المستدامة  الإطارضروریة جدا من خلال ربطها بین 

  :ویتكون من الخطوات التالیة
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  .قلیم والوضع الحالي لهذه المؤشراتتحدید المؤشرات المستخدمة في الدولة أو الإ -
م هذه المؤشرات مع قائمة المؤشرات التي أعدتها الأمم المتحدة لقیاس بیان مدى انسجا -

  .التنمیة المستدامة
  .تحدید الجهات التي تستخدم هذه المؤشرات -
  .تحدید الأهداف التي من أجلها تستخدم هذه المؤشرات-
وهي المرحلة الأهم في تنفیذ عملیة قیاس التنمیة المستدامة، حیث : المرحلة الثالثة -
ٕ العلاقة بین الأولویات الوطنیة و جب اختیار المؤشرات التي تعكس ی ستراتیجیة التنمیة ا

قلیم، من خلال قائمة المؤشرات المستخدمة وتلك التي أعدتها المستدامة في الدولة أو الإ
  :یلي الأمم المتحدة، مع ضرورة التأكید على ما

ٕ مدى توفر البیانات لهذه المؤشرات، و -   .و غیر متاح من البیاناته مكانیة جمع ماا
ٕ مصدر البیانات، واستمراریة توفر البیانات، و -   .مكانیة الحصول علیها بسهولةا
مطبوعة، الكترونیة، على شكل (هذه البیانات  إنتاجمدى واقعیة هذه البیانات، وطریقة -

  ).تقریر
مؤشرات فعالة لقیاس التنمیة المستدامة، لا بد من  إعدادمن أجل  :شروط إعدادها. 4-2 

  :23عدادمراعاة شروط معینة في عملیة الإ
  .أي لدیها بیانات كمیة ووحدات قابلة للقیاس: أن تكون المؤشرات قابلة للقیاس -
 سیاسیینأن تكون واضحة ودقیقة ویمكن فهمها وتقبلها من جمیع الأطراف المعنیة سواء  -

ّ أو   اقتصادیین،   .الخ....علماء البیئة، وحتى أفراد المجتمع 
  .أن تعكس شیئا أساسیا عن جوانب المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والبیئة -
  .أن یمكن التنبؤ بها أو توقعها -
  .أن تكون لها مرجعیة وذات قیمة حدیة متاحة -
  .ن تقوم على بیانات متاحة یمكن جمعها ویمكن التحكم فیها أ-
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  .حساسة للزمن والمكانأن تكون - 
  .أن تساعد على المقارنة مع مناطق أخرى -
  .وجهات النظر المختلفة حول الأزمة البیئیة والتنمیة المستدامة -5

مثـل معظـم  -لقد كانت حركة الاستدامة البیئیـة، منـذ بـدایتها، منقسـمة علـى نفسـها
 بحركــة الاســتدامة الضــعیفة" أحیانــاإلــى جنــاح معتـدل عــرف  -الحركـات الاجتماعیــة الأخــرى

weak sustainability"   ـــوري عـــرف أیضـــا  strongبحركـــة الاســـتدامة القویـــة"وآخـــر ث

sustainability ." ـــت الحاضـــر تعكـــس انتصـــار ـــة المســـتدامة فـــي الوق ومـــع أن أجنـــدة التنمی
حیث أصبح الوجه الأكثر قبولا من الفكر البیئـي لـدى   الجناح البیئي المعتدل أو الإصلاحي

، إلا أن الجنـاح الثـوري مـن الحركـة البیئیـة ومات في الـدول الصـناعیة المتقدمـةالساسة والحك
قد ناضل بدرجة أكبر من أجل الاهتمام بجوانـب العدالـة والدیموقراطیـة للخطـر البیئـي مؤكـدا 

  . 24العالم المستدام یجب أن یكون عالم أكثر تساویا"على أن 
تزعم حركة الاستدامة   ):المتمركزة حول الإنسان(الاستدامة الضعیفة أو الضحلة  .5-1 

بـأن هنـاك  ”shallow environmentalism“" بالبیئیـة الضـحلة"یضـا أالضـعیفة التـي عرفـت 
حاجــة لتوســیع نطــاق المخــزون مــن المــوارد وأن هــذا یمكــن تحقیقــه مــن خــلال تطــویر مــوارد 

یجاد بدائل للموارد ٕ أو البحـث /غیر المتجددة، والاستخدام الأمثل للموارد الحالیـة و متجددة، وا
مـن هـذا الخطـاب یكمـن تفـاؤلا . عن حلول تكنولوجیة لمشاكل مـن قبیـل نفـاد المـوارد والتلـوث

ضمنیا یتمثل فـي الثقـة بـأن البشـر سـیجدون حـلا لكـل مشـكلة بیئیـة تبـرز علـى السـطح، كمـا 
د وذلــك لأن التقــدم التقنــي كمــا یفتــرض ســیمكن ســیكونون قــادرین علــى تعزیــز مخــزون المــوار 

ومـــن ثـــم فـــإن أي مشـــكلة تظهـــر . البشـــر مـــن الـــتحكم فـــي الأرض لتلبیـــة مطـــالبهم المتنامیـــة
ویجادل أنصار هذا الموقف بأن أسباب الأزمة البیئیـة التـي . ستحل من خلال التطور التقني

متمركــز حــول البشــر ولا یعیشــها كوكــب الأرض لا تكمــن فــي قــیم نمــوذج الحداثــة المهــیمن ال
ـــاد المـــوارد الطبیعیـــة  ـــوث المـــاء والهـــواء ونف ـــل أن تل ـــي معـــاییره أو مؤسســـاته وممارســـاته ب ف
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وتناقص التنوع البیئـي والفقـر وحـالات عـدم المسـاواة هـي نتیجـة للجهـل والجشـع والممارسـات 
ملامــة یمكــن كــبح مثــل هــذه الممارســات الحمقــاء ال ومــن ثــم. الحمقــاء فــي التعامــل مــع البیئــة

خلقیا عبر سن تشریعات وتغییر السیاسة العامـة، وزیـادة التعلـیم، وتغییـر القـوانین الضـریبیة، 
ــــى الا ــــى مالكیهــــا، والتأكیــــد عل عــــادة الأراضــــي العامــــة إل ٕ ــــال تلوا زامــــات الخلقیــــة نحــــو الأجی

  . 25لاستخدام رشید للموارد الطبیعیةاالمستقبلیة، وتشجیع 
قدرة الإنسـان علـى حـل أي مشـكلة یمكـن أن تظهـر فیمـا  كما أنهم متفائلون بشكل عام حیال

وینبع هذا التفاؤل مـن الاعتقـاد بـأن الخبـرة العلمیـة والتقنیـة فـي المجتمـع . یتعلق بنفاد الموارد
الصناعي الحدیث سـتردم الفجـوة بـین الطلـب والمـوارد مـن خـلال الـتحكم فـي مخـزون المـوارد 

م أنصـار الاسـتدامة المتمركـزة حـول الإنسـان أنـه ومن ثم یزع. للإیفاء باحتیاجات المجتمع –
لیس هناك حاجة لتحویل أو تعدیل الخطاب السائد حـول الطبیعـة والبیئـة والتقـدم الاقتصـادي 
والتنمیـة والـذي ینظـر للطبیعـة فـي الغالـب كمــورد للبشـر حـق الهیمنـة علیـه واسـتغلاله فضــلا 

  . 26یا للتقدمعن الاعتقاد بأن التقدم الاقتصادي یعتبر معیارا شرع
ــة الأساســیة بنجــاح وخــلال العقــود الأربعــة الماضــیة تــم اســتیعاب الاعتبــارات ا لبیئی

ـــي اللـــذین یهیمنـــان علـــى اشـــمـــن خـــلال م ورات كـــل مـــن التنمیـــة المســـتدامة والتحـــدیث البیئ
ومــع ذلــك فــإن حركــة الاســتدامة البیئیــة الضــحلة هــذه . الخطــاب البیئــي فــي الوقــت الحاضــر

بـین ظورات المتناقضة بل إن ما نجده في الواقع هو تعاقب مرحلـي للفكـر تمثل حیزا من المن
لاء هـو أنهـم لا یـرون حاجـة لإحـداث أي تغییـر جـذري فیمـا وبرغم أن مـا یمیـز هـؤ . منظریها

ــا مــن المواقــف التــي تبحــث وبــدرجات  ــاك طیف ــة الاقتصــادیة، إلا أن هن ــدم والتنمی ــق بالتق یتعل
وبــدلا مــن الاعتقــاد بوجــوب إیجــاد حلــول للآثــار . البیئیــة متفاوتــة عــن تنــازلات تجــاه الحمایــة

بـداع المجتمـع بشـكل ) الاقتصـادیة والاجتماعیـة والبیئیـة(السلبیة  ٕ للرأسـمالیة باسـتخدام ذكـاء وا
عــام، فــإن أنصــار الاســتدامة الضــحلة یزعمــون فــي الغالــب أن علــى الرأســمالیة أن تســتوعب 

بنـون، علـى سـبیل المثـال، إدخـال تحسـینات علـى ولذا فإنهم یت. المشاكل البیئیة بشكل أفضل
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وكــالات مراقبــة البیئــة، وترشــید اســتخدام المــوارد، واســتخدام أفضــل الوســائل لتقیــیم المشــاریع 
ـــار  ـــي الاعتب ـــة للمقترحـــات والتعـــدیلات الاقتصـــادیة كـــي تأخـــذ ف ـــدیر الآثـــار البیئی لدراســـة وتق

  .27الأضرار التي قد تلحق بالبیئة 
ـــائج  وبـــرغم التفـــاؤل الـــذي یســـود بـــین أنصـــار هـــذا التوجـــه مـــن أن أحـــدى أهـــم النت

ــامي تطــور علاقــة الإنســان التبادلیــة مــع الطبیعــة فــي ظــل ظــروف مجتمــع  ــى تن المترتبــة عل
ـــــــة التـــــــي تعـــــــرف بــــــــ  ـــــــل فـــــــي العملی ـــــــد الصـــــــناعي تتمث ا بع ـــــــع مـــــــ ـــــــات أو المجتم المعلوم

dematerialization )ي الحصــول علـــى والتـــي تعنــ) تقلــیص الاعتمــاد علـــى المــوارد المادیــة
ـائج أو نتـــائج أفضـــل بقـــدر أقـــل مـــن اســـتهلاك المـــوارد المادیـــة مـــن خـــلال تحویـــل  نفـــس النتــ

للبیئـة، ونشـر ) غیر الضارة(المنتجات إلى خدمات لدعم وتبریر العملیات الإنتاجیة الصدیقة 
التغیــرات البنائیــة المصــاحبة لهــا، إلا أن النســق الاقتصـــادي الآخــذ فــي التبلــور نتیجــة لتلـــك 

فعلى سبیل المثـال یلاحـظ أن . من عدة تشوهات  Levinالإبداعات یعاني كما یقول لیفین  
ــد یتســبب فــي حــدوث عواقــب وخیمــة،  ــاج المعلومــاتي تتمیــز بنمــو متســارع ممــا ق ــروع الإنت ف
ـــن الحـــدیث عـــن مـــا یعـــرف بتـــأثیر فقاعـــة الصـــابون بالنســـبة لهـــذا القطـــاع مـــن  وعنـــدها یمك

سـیة والاقتصـادیة قـد الاقتصاد التي تعني أن حدوث أدنى قـدر مـن التغیـرات فـي الحالـة السیا
   28یحدث موجات عدیدة من التوتر في سوق الأسهم على مستوى العالم كله

ذاتــه فــلا یبــدو أنــه ملائــم كعلامــة  dematerializationأمــا فیمــا یتعلــق بمصــطلح 
ـــا بنظائرهـــا  ـــات القائمـــة حیـــث أن أهـــداف الاســـتهلاك الإنســـاني لا یمكـــن إحلالهـــا كلی للعملی

یــــزة المحـــددة للتطـــور التقنــــي فـــي مجتمـــع المعلومــــات تتمثـــل فــــي ورغـــم أن الم. الافتراضـــیة
الإحــلال التـــدریجي للمتطلبــات المادیـــة للاســتهلاك بـــأخرى افتراضــیة، إلا أن هـــذه النزعـــة لا 
یمكن أن تشمل تماما كل مجالات الاستهلاك، كما أن الاستهلاك غیـر المـادي یظـل خطیـرا 

ــة التــي یعــیش فیهــا الإنســان ــد أعت. علــى البیئ ــد كثیــرون أن تطــور أنظمــة الاتصــال مــثلا فق ق
ــى الاتصــال الشخصــي، أو  ــروابط القائمــة بــین النــاس، والحاجــة إل ــى ال ــدریج عل سیقضــي بالت
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ــات التــي تعتبــر ســلوكا  ــذ معظــم العملی حتــى أن الحركــة المكانیــة ســتتقلص، حیــث ســیتم تنفی
بعــد مــن خــلال مــن  -مثــل التســوق، والخــدمات البنكیــة، والعمــل -معتـادا للإنســان المتحضــر

أجهزة الحاسوب، ومـن ثـم یمكـن القضـاء علـى واحـدة مـن أكبـر الأزمـات البیئیـة المتمثلـة فـي 
              . 29تلوث الهواء الناتج عن عوادم السیارات فضلا عن الازدحام السكاني

قترابات الاقتصادیة للاستدامة مع أن الإ :)المتمركزة حول البیئة(الاستدامة القویة.5-2   
الأضــعف لــم تطـــرح مســألة انســجام التنمیـــة المســتدامة مــع النمـــو الاقتصــادي حیــث ركـــزت 
بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، إلا أن محدودیة الفضاء والموارد الطبیعیة فضـلا عـن 
القـدرة المحـدودة للغـلاف الجـوي لاسـتیعاب وتخــزین الغـازات الدفئیـة یجعـل التنمیـة المســتدامة 

المتمركــزة (ولـذا ینظــر أنصــار الاسـتدامة القویــة. محـدودا تبــدو مســتحیلة التـي تتطلــب نمــوا لا
لــلأرض كمــورد ناضــب غیــر متجــدد ومــن ثــم یزعمــون أنــه لــیس هنــاك مســتقبل ) حــول البیئــة

بیئي ممكن إلا إذا تم تعدیل جذري على جانب الطلب من المعادلة من خلال إعـادة التفكیـر 
  . 30  عن التقدم الاقتصادي والتنمیة في موقفنا تجاه الطبیعة فضلا عن فكرتنا

ـــذلك تؤكـــد وجهـــة النظـــر هـــذه المعروفـــة أیضـــا  ـــة العمیقـــة"ول  deep"بالإیكولوجی

ecology"  "  الــذي یهـتم بدراسـة العلاقـة بــین الكـائن الحـي والبیئــة (أو المـذهب الإیكولـوجي
بأنـه لابــد مـن حــدوث ثـورة فــي النمـوذج الإرشــادي " المتمركــزة حـول البیئــة) "التـي یعــیش فیهـا

وتبعـا لـذلك فـإن هـذه النظـرة تـرى . المهیمن إذا ما أرید إنقاذ كوكب الأرض من الفساد البیئي
ل على تكییـف أنفسـنا للحفـاظ علـى الطبیعـة المهـددة بالفنـاء بـدلا مـن تكییـف أنه لابد أن نعم

وقد تسـبب إصـرار أنصـار هـذا الاتجـاه علـى إحـداث تغیـر بنـائي . الأرض لتناسب احتیاجاتنا
وثقافي في إثارة مخاوف كل مـن قطـاع الأعمـال والساسـة وأولئـك النـاس الـذین كـانوا یرغبـون 

ـــي حلـــول جزئیـــة للمشـــاكل البیئیـــ ـــل هـــذا التوجـــه حركـــة الـــرفض ضـــد سیاســـات . ةف وقـــد مث
  . وممارسات الشركات والحكومات المتعلقة بالبیئة في الدول المتقدمة
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ونتیجــة لــذلك یركــز أنصــار الجانــب الأقــوى للاســتدامة علــى تغییــر المطالــب تجــاه 
مة الأرض ویتبنـون فهمــا مختلفــا للتنمیــة المســتدامة، حیـث یعمــدون إلــى التأكیــد علــى الاســتدا

بـدلا مـن التركیـز علـى التـأثیر الإنسـاني علـى  كشرط أولـي لأي تنمیـة،) البیولوجیة(الإحیائیة 
ــــة، ومــــن ثــــم ینظــــر للتنمیــــة المســــتدامة كوســــیلة لتحســــین نوعیــــة الحیــــاة  اســــتراتیجیات التنمی

   31.الإنسانیة مع العیش ضمن حدود القدرة الاحتمالیة للأنساق الحیویة للأرض
سـتدامة القویـة هـذه عـدة فـروع للفلسـفة البیئیـة ومنهـا الفلسـفة ویندرج تحت حركة الا

، والفلسفة الإیكولوجیة النسویة التـي تعبـر يالإیكولوجیة العمیقة المتمركزة حول المجال الحیو 
  ).متمركزة حول المرأة(عن تنمیة مستدامة 

الـذي ركـز  "آرنـي نـایس"وتعود جذور الإیكولوجیة العمیقة إلى الفیلسوف النرویجـي 
علــى نقـــد حركــة الاســـتدامة المتمركــزة بشـــریا التـــي اهتمــت بنظـــره أساســا بـــالتلوث واســـتنزاف 

وتؤكد هذه الفلسفة على اعتبار البشر جـزءا مكمـلا للنسـق البیئـي الـذي یعتبـر أعلـى . الموارد
وأكبر من أي من أجزائه ومن ضمنهم البشر ومن ثم تضفي قیمة أكبر على الكائنـات الحیـة 

  .نساق والعملیات البیئیة في الطبیعةوالأ
ولذلك یؤكد اتجاه العدالة البیئیة على قدرة النمو الاقتصادي على الاستمرار ولكن 
مع التأكید على إعادة توزیع المنافع والتكالیف بطریقة أكثر عدالة مما یجعله وسیلة للتوفیق 

ذا بالتأكید على ضرورة توفر ویرتبط ه. بین أجندة التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة
قدر أكبر من العدالة كهدف اجتماعي مرغوب وعادل جوهریا بإدراك أنه بدون نضال 
المجتمع من أجل قدر أكبر من المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة ضمن المجتمع وبین 

الدول فإنه من غیر المحتمل ضمان تحقیق هدف الوصول إلى مجتمع عالمي أكثر 
نتقد أنصاره النماذج الأقوى من الاستدامة لتجاهلها الآثار السلبیة الناتجة عن وی. استدامة

حركة استدامة رأس المال البیئي على المساواة الاجتماعیة، فضلا عن فشل الحركات 
البیئیة والباحثین في مجالها عن إدراك المظالم في الأنماط الحالیة للحصول على السلع 
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ولذا ینظر للعدالة البیئیة . مخاطر البیئیة من جهة أخرىالبیئیة من جهة والتعرض لل
كوسیلة لتجاوز تلك المشاكل من خلال إعادة صیاغة العلاقة بین المجتمع والطبیعة لكي 

لا تكون مبنیة فقط على معاییر اقتصادیة، ولتسلیط الضوء على الأبعاد الاجتماعیة الهامة 
ا الموقف بالروابط المباشرة وغیر المباشرة ویعترف أنصار هذ.  للأطر والمشكلات البیئیة

بین حمایة الموارد الطبیعیة وصحة أفراد المجتمع، حیث یدركون أن للبیئة النظیفة أثرا 
ایجابیا على الصحة العامة للسكان، كما یدركون أیضا أن توزیع خدمات الموارد الطبیعیة 

ة عن حمایة الموارد الطبیعیة ولذا یزعمون أن الحكومة مسئول. بین الشعوب لم یكن عادلا
بطریقة تستوعب وجهات نظر واحتیاجات الأفراد والحیوانات الأكثر عرضة للضرر حتى 

كذلك یعمل أنصار . یستطیع كل فرد الاستمتاع بمنافع الموارد الصحیة والخدمات البیئیة
في علاقتها  هذا الموقف على إعادة تشكیل الثقافة السیاسیة العالمیة ما بعد الحرب الباردة

حیث یركز خطابهم على دور الشركات عبر القومیة وسیاسات الدولة . بالعولمة الاقتصادیة
في علاقتها بقضایا مثل قطع الغابات، وفقدان التنوع البیئي، وانقراض " النیولیبرالیة"

ویؤكد هذا الخطاب على وجود علاقة وثیقة بین  ;الكائنات الحیة، وتلوث الهواء والماء
لمة النیولیبرالیة وحالة عدم المساواة وبین الخطر البیئي والعدالة الاجتماعیة وذلك لأن العو 

العولمة وسیاسات تحریر التجارة المنبثقة عنها تعمل على تسریع وتفاقم الخطر البیئي الذي 
 .یحول معظمه وبطریقة ظالمة على لفئات المهمشة الأقل استعدادا لتحمله

    الخاتمة
بــرغم أن الصــورة القاتمــة للوضــع البیئــي فــي ســبعینات القــرن الماضــي قــد أســهمت فــي دفــع  

الاتجـاه الــرئیس والمعتـدل فــي الحركـة البیئیــة لممارســة الضـغط علــى الحكومـات مــع توظیــف 
جهـد أكبــر فــي مجــال الحلــول التقنیــة للمشــاكل البیئیــة، إلا أن ألاتجــاه الثــوري لــم یكــن مقتنعــا 

ــك الحلــول  ــة هــي نتیجــة لأزمــة القــیم بجــدوى تل ــة حیــث أعتبــر أنصــاره أن الأزمــة البیئی التقنی
ومــن ثــم اعتقــدوا بــأن المفتــاح لتحــول بیئــي اجتمــاعي یتمثــل فــي إحــداث "قــیم الحداثــة"الســائدة 
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یؤدي إلـى بـروز ) خاصة التراتبیة، والهیمنة، والأداتیة(تغیر جذري في منظومة القیم السائدة 
فـي العلاقـة بـین  -على الناس والطبیعة–ینهي ممارسة الهیمنة نموذج إرشادي مهیمن جدید 

ومــع أن أنصــاره یــرون أن الإصــلاح . الطبیعــة والبشــریة ومــن ثــم بــین الإیكولوجیــا والمجتمــع
التقنـــي فـــي المجتمـــع الصـــناعي ضـــروري إلا أنهـــم یعتقـــدون أنـــه ســـیكون فـــاعلا فقـــط عنـــدما 

لنظــر بــین أنصــار هــذا المــذهب إلا وبــرغم الاختلافــات فــي وجهــات ا. یصــاحب بتغیــر قیمــي
وخاصـة مـن خـلال خطـاب التنمیـة المسـتدامة  -أنهم یتفقون جمیعا على أن المـذهب البیئـي 

ـــا ـــه حالی ـــة، وأن التنمیـــة  -المهـــیمن علی ـــة الملحـــة للأزمـــة البیئی ـــارات التوزیعی لا یهـــتم بالاعتب
  . المستدامة تعالج الأعراض بدلا من الأسباب

میـــة المســـتدامة الســـائد الیـــوم یســـتند بشـــكل أكبـــر علـــى ومـــع ذلـــك فـــإن خطـــاب التن
المـــذهب البیئـــي المعتــــدل أو الإصـــلاحي، حیـــث كــــان واضـــحا منـــذ بدایــــة ثمانینـــات القــــرن 
الماضـــي أن الجنـــاح المعتـــدل أو المـــذهب البیئـــي قـــد كســـب بالفعـــل المعركـــة علـــى مســـتقبل 

لتنمیـة المسـتدامة نجحـت فعبـر ا. السیاسة البیئیة خصوصا من خلال آلیـة التنمیـة المسـتدامة
الحركة الخضراء المعتدلة في وضع القضایا البیئیـة علـى الأجنـدة السیاسـیة فـي وقـت قصـیر 

. نسبیا وجعلت التنمیة المستدامة تصنع في الوقت الحاضر معظم السیاسة البیئیـة المعاصـرة
ادیة مــع وتعكـس هـذه السیاسـة وجهـة النظــر العامـة بـأن هنـاك حاجــة لموازنـة التنمیـة الاقتصـ

فالتنمیـة المسـتدامة تتطلـب أن تأخـذ النشــاطات . مطالـب الاسـتدامة الإیكولوجیـة والاجتماعیـة
الاقتصادیة في الاعتبار الآثار البیئیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة المتداخلـة الناتجـة عنهـا مـن 

  .               أجل الجیل الحالي والأجیال القادمة
برؤیـــة جدیــــدة للبحـــث عــــن بنـــاءات اجتماعیــــة،  ولـــذا فـــإن الاســــتدامة هـــي فلســــفة

ونشـــاطات اقتصــــادیة، وأنمــــاط إنتاجیــــة واســــتهلاكیة، وتقنیـــات تعمــــل علــــى اســــتدامة البیئــــة 
ولتحقیـق ذلـك . وتمكین الجیل الحـالي وتحسـین حیاتـه وضـمان حیـاة ملائمـة للأجیـال القادمـة

م العمـل علـى دمجهـا فـي لا بد من إعادة صیاغة النشاطات الحالیة أو ابتكار أخرى جدیدة ث
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البیئة القائمة لخلق تنمیة مستدامة على أن تكـون مقبولـة ثقافیـا، وممكنـة اقتصـادیا، وملائمـة 
ومـن ثـم فإنـه مـن الملائـم البـدء مباشـرة فـي . بیئیا، وقابلـة للتطبیـق سیاسـیا، وعادلـة اجتماعیـا

  : تبني عدد من الممارسات الداعمة لاستدامة البیئة ومنها
 لموارد باعتـدال وكفـاءة ومراعـاة الأسـعار الأفضـل للمـوارد، والاسـتخدام الأكثـر استهلاك ا

ـــــاءة للمـــــوارد، والأطـــــر الزمنیـــــة لاســـــتبدال المـــــوارد غیـــــر المتجـــــددة بمـــــوارد بدیلـــــة،  كف
 . والاستخدامات البدیلة المحتملة للموارد

 ة یمكـن أن عدم استهلاك الموارد المتجددة بوتیرة أسرع من قدرتها على التجـدد أو بطریقـ
 .تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحیاة على الأرض وخاصة تلك التي لیس لها بدائل

  التوســع فــي مجــال الاعتمــاد علــى الطاقــة النظیفــة المتجــددة كالطاقــة الشمســیة والطاقـــة
 .المائیة وطاقة الریاح

 طریقـة استخدام الفضلات التقلیدیة كموارد قدر الإمكان مع التخلص منها عند الحاجة وب
 .لا تضر بالبشر ونظم دعم الحیاة على الأرض

  استخلاص منتجات النسق البیئي كما في الزراعة، والصـید، والاحتطـاب بـدون الإضـرار
 .برأس المال الطبیعي
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